شبهة جواز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب عمر رضي الله عنه أن يُدفن بجواره
يستدلُّ المبتدعة بجواز التبرُّك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بدفن أبي بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب عمر رضي الله عنه من عائشة أن يُدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم(
).
الرد:
أولًا: ذلك ليس من باب التبرُّك، وإنما هو طلبُ المجاورة والمصاحبة لمن كان أهل مجاورته ومصاحبته في حياته:
· ما كان عليه عمرُ رضي الله عنه من شدة المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى أنه لا يكاد يُذكر مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويُذكر فيه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ذلك كثيرًا في أحاديثه، ومن ذلك أمره بالاقتداء بهما؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »اقتدوا باللذين من بعدِي أبي بكرٍ وعمرَ«(
).
· تلك المصاحبة لم تنفك في حالِ الحياة؛ ولذلك رغب عمرُ أن تبقى له بعد وفاته وذلك بدفنه بجوار قبر صاحبيه، ولذلك فقد نصَّ على ذلك في الاستئذان، وأَمَرَ إن عائشة أَبَت أن يُرَدَّ إلى قبورِ المسلمين، ففي حديث عروة بن الزبير أن عمرَ رضي الله عنه أرسل إلى عائشة: »ائذَنِي لي أن أُدْفَنَ مع صاحِبَيَّ، فقالت: إي واللهِ، قال: وكان الرجلُ إذا أُرْسِلَ إليها من الصحابةِ قالت: لا والله لا أوثرهم بأحدٍ أبدًا« (
).
ثانيًا: لم يكن من شأن عمر رضي الله عنه التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو - أي عمر - في حال الحياة، لا سيما وقد مرَّت على الأمة أمورٌ صِعَاب كعام الرمادة، فلو كان التبرك من عمله لما غفل عنه، وهو أشد ما يكون حاجةً إليه لو كان مشروعًا.
ثالثًا: أن عمر أمر إن أبت عائشةُ - رضي الله عنها - الدفنَ في حجرتها أن يُرَدَّ إلى قبور المسلمين، ولم يأمر بأن يُجْعَل معه شيءٌ من تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن ذلك من معاني التبرك بقبره عند المتبركين بالقبور، فلو كان مرادُه التبركَ لأخذ ببعض ما يؤدي إليه إن فاته كمالُه.
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